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بينمــا يســتقبل عمــال العــالم يــومهم الســنوي المقــرر الأول مــن مايو/آيــار بأجنــدات متباينــة وخطــط
مدروسـة تسـتهدف الارتقـاء بـواقعهم ودفـع قطـار تنميـة قطـاعهم للأمـام، إذ بـالوضع في العـالم العـربي
يختلف جملة وتفصيلاً، حيث التراجع الملحوظ في شتى المستويات الحقوقية في مقابل تصاعد منحنى

معدلات البطالة عامًا تلو الآخر بشكل يضع مستقبلهم على المحك.

المستجدات الإقليمية الأخيرة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، ألقت بدورها على واقع سوق العمل العربي
ير الــواردة عــن المنظمــات الدوليــة والأمميــة مــن بصــورة ســلبية ملفتــة للنظــر، وهــو مــا كشفتــه التقــار
جانب، أو الكيانات العمالية العربية من جانب آخر، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن مستقبل العمالة

في العالم العربي.

 مليون عاطل

تشـير الأرقـام الصـادرة عـن البنـك الـدولي عـن واقـع العمالـة في العـالم العـربي إلى وضـع كـارثي يحيـا فيـه
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مئــات الملايين، في ظــل المســتجدات الأخــيرة، حيــث ذهبــت إلى وجــود  مليــون لاجــئ و ملايين
نا و مليون عاطل عن العمل و مليار دولار سنويًا خسائر في الناتج المحلي العربي.

الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، بل كشفت الأرقام أن هذا الواقع المذري تسبب في قبوع ما يقرب
مـن  مليـون عـربي تحـت خـط الفقـر المـدقع، فضلاً عـن أن نحـو % مـن لاجـئي العـالم مـن العـرب

و% من وفيات الحروب عالميًا وقعت في بلاد عربية.

هذا الوضع دفع منظمات العمل العربي للدعوة إلى مواجهة استغلال حاجة البلدان العربية لفتح
أسواقها أمام الاستثمارات الخارجية على حساب حقوق العمال المشروعة ودعم تضحيات العمال

يا والعراق وليبيا واليمن العرب الذين توفوا في مواقع العمل والإنتاج في سور

يتانيــا بنســبة أمــا بشــأن نســب البطالــة في الــدول العربيــة، فتتصــدّر ليبيــا بنســبة .%، تليهــا مور
%. إذ كانت تبلغ ،%. وفي فلسطين زادت نسب البطالة خلال العقدين الماضيين ،%

. في العام %. وصارت  عام

ساهمت الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة العربية خلال
السنوات السبعة الأخيرة في التأثير سلبًا على أوضاع العمال في العالم العربي

كمــا زادت في مصر نحــو .% خلال العقــدين المــاضيين، إذ ارتفعــت النســبة مــن .% في العــام
يــا الــتي زادت فيهــا نســب البطالــة  لتصــير % في العــام ، كذلــك الأمــر بالنســبة لسور
يتانيـا ومصر بين الأعلـى بنحـو .% خلال الفـترة الزمنيّـة ذاتهـا، وتعـدّ نسـب البطالـة في ليبيـا ومور

على صعيد العالم.

أمـا في قطـر، فتكـاد البطالـة تكـون معدومـة، ويشكـّل العـاطلون عـن العمـل .% مـن نسـبة القـوى
العاملة الشابة، مما يجعلها من أقلّ الدول معاناة من المشكلة في العالم بجانب بنين (.%) وغينيا

.(%.) وكمبوديا (%.)

% لم يختلـف وضـع المـرأة العاملـة في العـالم العـربي عـن الرجـل، فوفـق بيانـات البنـك الـدولي هنـاك
فقــط مــن النســاء العــرب يعملــن أو يبحثن عــن عمــل، بينمــا تفــوق هــذه النســبة الـــ% في الــدول
الناميـة الأخـرى، وفي حـال اسـتمر الوضـع علـى حـاله، فـإنّ العـالم العـربي يحتـاج إلى  سـنة للحـاق

بالمعدل العالمي الحاليّ.

الإحصاءات تذهب إلى أن نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل هي الأدنى في العالم، فالنسبة تبلغ
% في جنوب آسيا و% في أوروبا و% في أمريكا الشمالية و% في شرق آسيا و% في
% إفريقيا، كما تختلف نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل بين الدول العربية، إذ تصل إلى
يـــــا % والأردن و% في الكـــــويت وقطـــــر علـــــى التـــــوالي، بينمـــــا تســـــجل نســـــب أدنى في سور

.% والجزائر % والعراق %
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تراجع وواقع مأساوي

ساهمت الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة العربية خلال السنوات السبعة الأخيرة
في التأثير سلبًا على أوضاع العمال في العالم العربي، وهو ما دفع عدد من المنظمات العربية على رأسها
ــا إلى أن الإرهــاب الاتحــاد الــدولي لنقابــات العمــال العــرب للتحــذير مــن هــذا الوضــع المأســاوي، لافتً
يا وهي والفوضى خلفا دمارًا هائلاً في البنية التحتية لأربع دول عربية هي ليبيا واليمن والعراق وسور

الدول التي تعاني فيها أسواق العمالة من تدهور واضح.

 مليون لاجئ و ملايين نا ، مليون عاطل عن العمل، و مليار
دولار سنويًا خسائر في الناتج المحلي العربي

النموذج الأكثر تجسيدًا لواقع العمالة العربية المذري هو مصر، إذ يتجاوز عددهم . مليون عامل
كثر الفئات بحسب آخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أنهم في الوقت ذاته أ

تعرضًا للانتهاكات والقهر في ظل هذا المناخ غير الملائم.

كملــه وذلــك لســببين، الســنوات الأخــيرة واجــه عمــال مصر أوضاعًــا ربمــا تكــون الأســوأ في تــاريخهم بأ
الأول: تراجــع المســتوى المعيــشي بصــورة غــير مســبوقة لا ســيما في الســنوات الثلاثــة الأخــيرة، إذ تجــاوز
معــدل التضخــم % في سابقــة لم تحــدث منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فضلاً عــن الارتفــاع الجنــوني

يادة متوقعة في الرواتب والدخول. للأسعار الذي التهم معه أي ز

استهداف العمالة المصرية لم يقتصر على الأعراض الخارجية وفقط نتيجة ارتفاع الأسعار وفقط، بل إن
الضربات التي تلقتها الأسرة العاملة في مصر خلال الفترة الماضية من داخل القطاع نفسه ربما تكون
كثر من  مصنع متعثر وإهدار استثمارات تقدر بنحو  مليار جنيه الأكثر إيلامًا، أبرزها إغلاق أ

(ملياري دولار)، مما تسبب في تشريد نحو مليوني أسرة بعد فقدانهم مصدر الدخل الوحيد لديهم.

وبالانتقال إلى مستوى الحريات العمالية النقابية في مصر، يلاحظ أنها تحيا أدنى مستوياتها التاريخية
على الإطلاق، وهو ما عزاه البعض إلى رغبة النظام الحاليّ في استنساخ آليات نظام مبارك ورجاله في
التعامل مع النقابات، حيث دعم القيادات الفاسدة وملاحقة المتطلعين للتغيير والتطور، فضلاً عن

تحميل العمال مسؤولية أي فشل للسياسات المالية والاقتصادية للدولة.

للبُعد الأكاديمي دور محوري في الحد من هذه المعضلة، خاصة بعد فقدان
الشهادات الدراسية قيمتها في ظل تسهيل عملية منحها وفي ظل تخريج

موارد بشرية غير مدربة عمقت الأزمة بصورة كبيرة

منظمة العفو الدولية في بيان لها العام الماضي أدانت وبشكل كبير الحكومة المصرية بسبب الانتهاكات
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ضـــد العمـــال، ملفتـــة إلى عـــشرات العمـــال الذيـــن تعرضـــوا للفصـــل والمحاكمـــة والانتهاكـــات بســـبب
مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، مشيرة إلى اتخاذ السلطات المصرية سلسلة من الإجراءات التأديبية
والجنائيـة للتضييـق علـى العمـال والنقـابيين، فضلاً عـن مساعيهـا لتعـديل القـوانين القائمـة لتشديـد

القيود على حقوق العمال.

أوضاع مأساوية للعمالة المصرية خلال السنوات الأخيرة

الفرص والتحديات

العديد من التوصيات خرجت عن الدراسات الصادرة عن مراكز الأبحاث العمالية في المنطقة العربية
كدت أنه إن لم يتم التحرك فورًا لتحسين الأوضاع فإن الأمور للقضاء على معدلات البطالة، والتي أ
ستزداد سوءًا خلال السنوات القادمة حال استمر الوضع على ما هو عليه، وهو ما يجب التوقف

عنده.

التوصيات استندت في مضمونها إلى البحث عن أسباب تفشي البطالة والعمل على تجنبها والقضاء
عليها، كالحد من دخول اليد العاملة الأجنبية إلى السوق المحلية، ومحاولة إيجاد فرص عمل تكفي
للأعـداد الكـبيرة الـتي تتخـ مـن المعاهـد والجامعـات بمساعـدة الأنظمـة في الخليـج، وتسـهيل إنشـاء
شركات صغرى وكبرى، وتشجيع الزراعة في الأرياف وحماية محصولهم عبر توفير أسواق له، وتشجيع

الحرفيين والفنيين، وغيرها طبعًا.

جزئيـة أخـرى خرجـت بهـا بعـض الـدراسات الصـادرة عـن مراكـز غربيـة بشـأن القضـاء علـى البطالـة في
العـالم، تعلقـت بمنظومـة التعليـم عامـة، موضحـة أن للبُعـد الأكـاديمي دور محـوري في الحـد مـن هـذه
المعضلــة، خاصــة بعــد فقــدان الشهــادات الدراســية قيمتهــا في ظــل تســهيل عمليــة منحهــا في ظــل
يـج مـوارد بشريـة غـير الانتشـار الكثيـف للمعاهـد والجامعـات الخاصـة الـتي كـان لهـا دور سـلبي في تخر



مدربة عمقت الأزمة بصورة كبيرة.
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